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الادب،الترجمةطريقعن،يكشف*الغرببدأ
واجملئ-الاعلاميطالعربيمعالنهضةعنأنثثدبالذيالجديد

نحوالفريمنةنزعتهريبغيرمنهوالادمعهمئامنيراهما

الصادباالجهسميلن.التاموالتركيب،الهناملةالوحدة

الورونطوتعماليمنهموازينهمنهمنمهعلهنالنقرق،ي!بمئلهالذي

انكارهعمنمالىاللحمأوحاجنه،التناريخرغبيسايرلكهن

مومعهشأنهكانكمما-الطئمغولئغلإ-ميئنهالخدقوعاو

تنردمنالنيالاصمنأءليسمنمأيكنلم4ل7همئااننتبولى،قببإ

منأملرضهعلىنماالتيمعالتراثهمعا،الطديمتراثهعن

ممنبوعطتنمعمنمللجمنيمنةالنورهلنهمنةان.السنينالاها

وتعقرتجاهـهـبيوأن،ولليمبينبالاخلاصمبئعمطبروح

..الاحيانبعضنم!

نأألاوروبيطنللئارةيتسسنلمالطنبالصمبيمونوفيهع

ألزاوية.هااهمهناليمنينمسرانينبفي،العرغةكمأتعرفه

الوحيمنيمعونانيوفمكالمئهيالمجميد،إلفملرريببفيرانه

الناسمعطيباطىالمبنن،المسهنحهعالملنانهمئا..ممنصارههمع

صولطنالعوجم!ا،دهنطللىاطنافقد،هنوهههنوالهنمسين

يمعونانيمعادالسهنسطلانذلك.الفهنصورمنجديمنة

الحكيم.توفيققبلألاسلاميةالحضارةمن-مج!لا

العووذوالمهنمللاالبابهسمافىيمغبهيهماهنالهنو)هنمهن

عرفميألتيو-ا!اماصس.(المعمني!لليابانهبللمصرهئابمالفو

اليرنفى،بمالمعرل!رهيرر-متقدوالفارلسهنالعربهيالاهلهنفى

لمحم!!بعسهمتنال!تت!-لمهئدلاازهناادلاالمجمنالهم،عفماالحاهنزأ

،رألاتنلههوفق.((الم!مهنصيةبالتمثماجا.هن"اليومنسميه

-حامس!هنيملوناطيعدولا،النمنمأةترعهنصهيمبنزسماوهو

.والاهنباهئالظهعلمهي

وراحسءاطن)ت!خهنانتسمتطمعوهدعاالبلارسيةالبلاد

11))الظزيازمقطوعال!منلديهمابر!ا.(الاقلىعلىالعررفاالاد!ما

لونا-تايونأن*منصبهوالتمن،قويبايعدعتندالىترج!منالتهي

محهيهنحوباتمنورالغا!موليالصوفيةللاسهنأرمهع

اختفتقدللمقطوعاتهذهأنالىهذا-ل!ممهينالاصام

الوسطى،العصوركيانأنوارعنبنماالحالهيالقرناوائهاقى.

واتصلع،قريبعودحتىبطابعهفارننبلادطبسمالمأحئ

بالامنحئسحللبهعلىألايرانيونإؤلفونايتوفرألبلزلالسرهل

تمثلتزللمالقوممنالتراطنمووبحكايادعحيناالعربهـب

اخر.حيناعثسابتاسعالقرنمنذالايرانيةالسارحءاى

،الخصوصوجهعلىوالترأجيديا،الحقةالدرأماان

لأ6العدد،الفرنسية"!لريتيك"مجلةراجع(*)

(

مص"!

1طن

اسسا

للناصف!ىنممعىيهزصجمىأيمئزس!

مسمحدعصصععبزغسقئامسمكل

الاسلاعيط.العقيدةروبنمهاالتعارحطموجانبعلىتبمنو

،الانحاءمننحو!راكطثوريمبدأوجودتقتضيانهاذلك

يصطسهوحين.مابعداالدينيطالعقيصمعنتبنعدأنهناكما

سنحتربعابأنهالامبعنفسهؤمايتجميمنبالمعمنرالانسان

الحرةالارادةافهـعالمممنبفعأا،ممعتومقمنرلتغييرفرصمي

بصتبئدهرلاولكنوا،الديتبموتنبهئالمعمعةالتراجيمنيا)

وهناك:وأهـأيالالشمطبموضمنزمعسمناالقمنساسمتوسممب

صميهاةندركفلق،للطولظئاصدفيءاكماعمييسمةاعثلط

تبلقولم،الانعساننالوجودأسمطممنجردناه"اذأهاصلسم"

.(راعسينقلبفىالقلبميشنعدئلملولنوجد"فيمنر\)

وللنثئعة.والاسلنالتساحمنمطالاسلايهماالمنينجوهر

الرضىانهلعةتقابلواعليمياينطوفيالنهييابةالععالانسازية

العنمليتلاءملمثموممن.عاليطلسميئطوالاطعاهب،

.العقيدةظق؟روهيمميالنراجيمينن

نفسمناالعربيطفىأللسهتتمثهسقائمةصمبطحساالىيمساغ!

فمعابجمععانخنلفانللمكلابمواسمرصمللادهنلغطالىتنمعسمفههق

لطليطوقروزاًالعربيةللاهنالطظلسموقد.لثديداأسمنلافا

انتكالموشكلإلكليتننكر،"العا!اء"سماصةء)ىوقاا

.عباغراأنصالابالجماهيرالاهنصمنبهيرادأسمهن

بطليامتسمحاليوفاالالسلامىالعالمبميايمرالتطنالاميمط

الصسبعاهنالوانمصبتهعلىتضطرهن،أصيسممسهنخ

ومحيحهوتوأفلو،الحابالميصتهتصاحمملالتطنوالقلق

يوص-!،عا!هالمحتومالفوبكطالتأتيرجازجماوالى.الجديد

خى،لفسمهالاسلايهماالفكرماممشمد،اخهننوهنمئتأزص

نجدانمغمئمبهايخاوولجممممن.4-االنصالجربئةصوره

ال!وز،ضاأرضلحووصو!هم!)!لقالمحد،زحمارينالم!سا)ممكظل!

قطعت"الذببال!قماقالطويلئ!يشوواأنيريسمونلانومربرط

هأوالواطو!مصمصرة،س!المتوألابيمنألبحر.صعار!

!مالصطالم!ةبلادفيهج!امسمح!سمافبجسممنوا،الضنساورلة

ن!وصانطر،الاكنهويبئترأصمءلىاهننامعامنهـانفسحهـا

عدددعوةالصددهذافىتذغرالتميألاصووومو.ألاندقار

ع!،،الصريطالجاععطفىللن!ايمالبمبمونانيينالاسانعمةمو

نهاتانيومالالسلامحفمارةفيهازدهرتبعهديذكرنا

الاغريمييهغ.العممعافةينابيماممب

بعلى.معسابناعننغالهأنيمكةبلانالثعاعلكوغمط

نطيغلس.والووانالظلمطأمإطالاقدسمعبالنيسةنتماطمعء

والحكاياتوالنوأدرمنألالماطيرمسصبةنروةسمانيهمسمبين

ألرقيق.وورمعوره،الحيبوجدأنهءوتمتزج

فحلمسرحياتقيمةنقدوانيمكنناالنظرةبهذه



ألىفهي.الحكيمولىإيمان،وشهرزأد،الكهفأهل

دراءيساتفسمببراك،.نقدمالخالصةالجماليةقيمتهاجازب

،اليومالاسلامىالعالمايهىيعانالتيألعميقةللازمات

تمسزجانها؟الزمانقديممنمصرتراودالتيوللاحلام

،متمايزةتزالماعوالمبين،الشيءبغضمبهمةوحدة!

يماكهمابينوتجمع،والحرماتالمقدساتبينفشؤلف

الثقفين.خاصةبهتستأثرماوبيناًلمفمعب

***

اهـىأد-كيمتوفيقكتبهاالتبمبالاولىالممرحياتترجع

وفححعوقد.مضتعأماينسوكدتخمسةمنيقربما

للبصثموضوعهاجعلطويا"روايةالاخببرةالحربقبل

اعمالهواما."الروحعودة"وأسماهامصرفىالجديد

الفرنسيةالاعة!منهاكبيرجازبدتتر.التياالسرحية

علىتفومفهي،"الجديدةأللاتينيةالمطبوعات"ضمن

وليسر.العربيةالبلأدفىالفنيةللنهضةفقألارحيبةزظرة

ال!اسفيةالسرحياتهذهفىالنظريلفتماهووحدههذأ

.العموموجهعلىالتترقيةفىالديارعظيمبروأجتحظىالتي

اللسانحيثمنواحدةالنهضهانشهرزادصشلفيرى

ومواهبهشعبكلاستعدإدتحيمثمنمتعددة،العرجمما

للامة،الجديدةالاهدافعنتعبرانيجبالنهضة3هذ-

الافاروحهاداعبتالتيالاحلامعنتترجمانيجبكما

،مميزةبصثفةالفكريكيانهاصبغتحتى،السنينمن

لوجهةكاتبناويعرض.فريدبطابعشخصيتهاوطبعت

تحت"كتابهضمنحسمينطهالىوجههارسالةفىزظره

الماطيرخرجتالنيلهذامن":يقولحيحنط"الفكرتشمممى

نشأتالخصع!الدائمةالجميلةألارضهذهوفي.البعث

الحبوبةا،رضبهذهتشبثا"العدم"وقتالالخلودفكرة

"..سولهاجنةالالهةتخلقلمالتي

ضدلامتناهباكفاحاتكافحأنالبلادهذههممنيكنالم

غيرتكنولن!هائلةمعاركفيتدخلوانوالكانالزمان

ما!ذاألس،!والق!ودالحدودكلىءاىلتن!صر-مجدرقى

اجساد!م!هدوتنش،للا!رامبنواينالذالفوأعنةمحهد!فعلخه

؟االخلودالىالل!همطبمت!وقهمالباقية

مصريةصورةاذهاننافينرسمماناذننستطيعالا

تعبرالتيالدرامانتمثل(وانللتراجيديااللمأساةخالصة

الزمانوبينناحيةمنللانسانبينالقاسيللصراعهذاعن

لاالذيالجهدهزاعنتترجمالا؟اخرىناحيةمنوالكان

تلكالقديمةيونانتصورتملنحوعلى،يستريحولايهدأ

؟الخلوقاتوبينالالهةبينألجامعةاللعبة

رحص!ة:م!كا"الىنجاليؤديأنشانهمنذلكانالح!

صورةبسهولةيتخذالزمانمعالصراعهذافصمل

،والخلاصبالانطلافتخطراأغرأءيضبحكما،للتاريخالانكار

وحاجاتمطالبعليهتسيطرحالموجودظلفيوبىلحياة

وكان.ذاشدياانبثاقاالأساةعنصرينبثقوهكذا-ملحة

كاتبنا-بالعنالنقطةهطهتغبولم-أيضاذلكمن

يجعلحيثالشعبحياةوبينالادببينللرب!محاولة
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الحكيمتوفيق

ويتيح،والهامهوحيهمصدر-للبلاغةلا-الاسطورةمن

للحوماتمنالواناتواجهلكيللسماويةللمقدساتا!فرصة

.مباشرةواقعيةمواجهة

"،وليلةيراة))الفبقصصبالغةعنايةيعنىوجدناههكذا

وهو.الفضيليولهامخطيرينمصدرينويعد!ما،انوبالقو

كط،نت!ومثلالصريينالادباءمنرفاقهم!الرايفيهذا.بتفق

.دوالعقل،حسمينوطه

اللاتينيةالطبوعاتدار"اصسدرتهالذىالكثابان

نا،ارىفيما،سفالصومن.جامعكتاب"يدةالجد

مسسحياتيقدمانحاولحين"الخفري.ع"مترجمه

الاعمالجمعقد،موحدةصورةفي"الحائرالفنان"

مثللهميةمنهااقلأخرىاعمالمعالكهفكأهلالعظيمة

"النار"و"النملبيت"

.عدلدةبصؤ:نراتتطورهموأ/حلفىالحكيمفيقتوفنتاثر

وانتهت،عهدهاانقضىللتيمترلنك""رمزيةمنبدأت

الكشفعلىنتوفرجعلناماوهذا.البرجوازيةالدراماالى

ص!ولفاتهمناربعةاوثلأثةملتزمين،الاصيلمذهبهعن

وهو.الحكيمسليمان،الكهفاهل،شهرزاد:الخالدة

بطابعتنفردانمسرحيتينفيالنظرالىايضادفعناالذي

اخرىمسرحيةوثمة).وبيجماليوناودلبهماخاص

بيراندللو""اثركانوان"الموتفق"وهيبالنظرجديرة



.أفيهاواضحا

(إالعرجمطالسرح"صاحمطلنادبوروالنلحيةهذهمن

الداخلية،ءالحركةعلىتعتمدمسرحياتاننتما،علىقديرا

الاسطورةومامنهالبعتالتيبالقصةوثيقالرتباطاوترتب!

بالاصالة.التراجيديوالغموض،الخارجيلرداءلالاهناها

فيويتفكرالحياةطبيعةفييبحثالحكيمتوفيقرأينالدلك

اوحديث.قديمادباليهيسبقهلمنحوعلى،الوجودماهية

يرددغندماالحكيملتوفيقالطيبةالناسمبةو.نسنح

الوجودلرىانينبغيهل:الحالذلع!ؤالهفيالم!حوق!يرة

هذهفيالخلا!قلتابتسشىوكيف؟الاحلاممنحلمل!انه

الحالمين،حريةللراهنفيعصرناتجديانعمسحىوما؟الحاءلة

؟أوالفمارقة،والخطورةالغربةتضاصيفهافىتحملوهي

؟أوالتاريخالواًقعالىبالقياسقيمتاوما

ويعصر،الكهفاصحابيشغلالذيالاساسيالهدف

والانطلاق،الزمانلسلطانمنالتحررهو،شهريارقلب

منيخلصوااناستطاعواعلويتمنونهم.الكانسجنمن

لاعالمظلفيالحيلةالىالشوقيعذبهم.أفعالهمطغيار

نفسها""الحدفكرةيمقتونانهمبل.فيهللكماكر

بعيدأقيديحدهلاالذيالكامقالموجودلقاءالىويعتوقون

وضروراته.العالمهذاالسوار!كن

الحكيمتوفيقأبطاللن:الاتجاههذافيللتصوفاثرلا

ناهمهممنوليس،الريبابلغالغيبيةالقوىفييرتابون.

يواجهالانسانيزالفلا،علويروحان!لممبدأفييفنوا

غيرالمخاطرهذهمنيجنىفلا،للقاسيالغاأمضم!يره

وللارض،السماءبينمعلقاتجعلهالتنا-قضمنصعجيبةحال

مقجوفي،لللامبالاةمننوعاتكلفلذاالاالحريةتهبهولا

.والضياعبالوتعليهتقضيالتيالرةالسخرية

مندائرة!مدسيهتدورمممرحازاءانفسنانجدهكذأ

النال.بعيدةمملالىشخصياتهوتسعى،الفظيعالعذاب

قدقطعناهدربعلىلسيرزلنلماانفسنافنجدنشتيقظ!تم

.!قبلمن

،والبواربالتهلكةنفسهاعلىتقضيالشخصياتهذه

تعيشانوحاولت،للوجودالعامةالاطركسرتانبعد

عنغاجزةنفسهاتجدوهي.بناءالاوكيانكلعنرحيدا

هالذيالعصيبالموقففتحس.الحكماءصفاءللىالوصول

.للحالالىتهوىبانهاوتشعر،فيهتحيا

فالصراع:حالايعلىالطريقنضلانينبغيليس

لايسيطرالتاريخيوالوجودالاسطوريالوجودب!بنألناشب

تصسودالتيألازمةعنيعبرلانهألاالسرحهذازمامعملى

توفيق.الصثرينالقرنك!والاسلامى-العربيالعالم

الشرقيكابدهاالتيالشكلةصميمفييعهيشىالحكيم

يريد-الذيالفكرمصيرحوليدورلديهفالسرحالحدبث

علىا،نطلاقارادةالدوامعلىفتجذبهأنسانيايكونان

ويسحرهقيد،كلمنالتحررفتنةوتعريه،الاحلامأجنحة

.والاستمراروالدوامالثباتمنعالمظلفيالحياةررساب

يعبرماكليصفأنلهيلذ،جوهرهف!ميتافيزيقيفكرهو

رأينافيالنهضةانغير.0وباطلعدمبانهاحدأثمنبنا

ناوالسلمينالعربفعلى،للاتجاههذاخلكمحىفبتمحير

الزمنيسايرواوان،التاريخلقتضيماأتجديدمنعينوأبذى

وان،ومشقةبذلمنذلككلفهممهمل،فيهيعيمشونالذى

.الزاهرةلاشلام3عصورفياجدادهمحذوذلكفييحذوا

داتميزةعلىاخيراًتنطويالمسرحياتهذهانوالحهت

-احداترحمفلاسخريتهلتمتدكاتبهالن.هامةدلالة

فيمرة،حينلعذبة،شخص!ياتهلسلنعلىلتجر!أنها

هاوعلو،طموح!امحلىبنفمهات!تهكم،الاحياناصكللب

بنفسها.وا!كقدادها

الاتجاهعلىشاهداالحكيمتوفيقيعدالناحيةهذ"من

ألحياذنحووالسعيالاسمطورية7الحياةعنالتخاي!الى

لدىالاتجاههذاعكسيتجلىببنما/)والتاريخيةقعيةالول

تعبيراصدقيعبررأينافيوهو(الغربكتابمنالكثير

فيموقفهاوعنالناهضةمصركيانفيللضطرمالوعيغن

وتوشكحولهامنتثورالتيألاعاصيربإبنالحدلثالع!ر

،-وللتاريخالزمنموكبكبالسيرواختيارها،تمزقهاان

ولعل.القاتلوالوهمللخرافةاحلامبين3الحياعنمعرضة

المسرحياتهذءرفعحينالصواباًدركقدالعربيالعالم

عجبطولا-اليهبالنسبةالعظيمخطرهاوتبين،القصةالى

التيالعميقةللأزماتصادقةمراةقيهاوجدفقد،هذافى

قلبه.تخالحالتيالعزيزةوالامال،وجدانهقيتضوب

*

بارمةترتب!تمثيليةيعرضباريسفيمسرحانجدهل

جمهوربهايرحبفهلوجدناهواذا؟الحديثألشرق

الاسئلة،هذهعلىالاجابةمجالهنايكونلاقد؟النظلرة

السرحياتهذه،(بعضنقدم."ان.الخيرمنيكونوقد

..(ألغوبىالقاريءعلىحصريبة،نبدوللتيا

:"الكهفبأهل"ولنبدأ

واستهلها،.القرآنمنفكرتهاالحكيمزوفيقاستلهم

فقد.الكريمالكتابمنبنص،الحكيمبسليمانفعلكما

الكتابمنعشرالخامسالجزءفي،الكهفسورةفيوردت

اسزبلدةكبعاشواالذينالفتيةلاءص!قصة،الشريف

نامواثم.دسيوسطغيانمنفراراالكهفالىولجأوا

الكريمة:الايةتقول.سنةزي!ثمائةبعدالايستيقظواؤام

بعثناهمثم،عدداسمينالكهففياذلنهمعلىفضربنا"

اهللبعتوقد-"أمدالبثوالاأحصىالحزبينايلنعلم

قدتصرفالصريالكاتبكانواذا.التجربةهذهمنالكهف

يعنينالاهذافان،كلهالشرقيعرفهاالتيالقصةهذهفي

افيس-منبدلا-طورسأختارقدمثلافهو.كثيرا

علىشخصياتثلاثةغيريظهرولم،للحوادثمسرحا

مارتينيلن،وهم)ويمليخا،ومينتيلينامارنوش،همالمسرح

ومعهم(الغربلهليعرفهمكماوملخيوس،ومكسيمليان

التيالاسلاميةالأثوراتجميعتذكرهالذي،قطميركاجهم

الشكلةابرازهوالحقيقبىهدفهكانلقد.ألقصةهذهروت

.الزمانمشكلة،الاساسية



تحرروأ:قدألكهثأالىلوواالذيعيللفتيةهههـلاءأنشكلأ

يحاهلرمنانهنب.الهاريخعبسلئوةالزمانسلطانمنعنهمرغما

الالمثلهبرقاو،القدرلقبماتاهياليي!لصةالهرهكهايهصينوان

يسمتيقظونانهم.(الخلودالىفرصتهموهى!شئنا"ان

بكمبرقيسمبينراانفيصاولعبهثقرهبمقثلاثكبعنبنومهممن

أأبهبرنبغن.حنائعا،صحيماشيئافيهيرهباوان،لعبمانل

بسعثنريكيدافهبثنجطبهموهتبكا.البنية5وجتبمبانكارالى

اللئإيهب،ألاسثإررنإوالخلود،السرمنبيكرالكلعنمرق

الواقج.حننائيهتنفينيا

وما؟امارنرشبهايتمإرعللتيللعنإليةالحنبائيهقيمنلما

العانتمبهأثا،مشلينايغإلكهاالتياليائسمإالصرخاتحنتوى

ولطبيمبقمحبربأبونكرديغنيوهنل؟الفانيةلبرسكاالننالنب

تحمئنكما،قررهقثلاثأإمنمإماتتللتيجنهتواالسمتحمل

وهريمليمثاأن؟اقبيئاالقباقيبمنقنيهمب؟اوجهعباملامح

عهبالغهعررانفعالاتتئنطبحبلا،ألبرلكءالساكجالراعى

ثلاثمبنانحمب.أنبكياء...2احنئياإنا/":الملمرسالراقع

".الكهففيالاالصياقفيلناأممبلا.معناوقنلمير

الىفلنثإهب!مرنرجنياهلم.الكهفالىفلنعني"

"...حكالنا

حيثالفكرمرنرشحهثنصفيبتنورهللعكثبأنلتنعثم

الئثلئههإالحياقان.لهاقيهثلاالصياقمجردأن":بكول

للمحئيلههيحببكنلجبصلةكثبىعرماضكثبعنالعبردق

الاحنيرالههبحثرابعدوهو،القلبوهميلنبمبكيتثفنرتك

..إ.أنهئإمفالهارينه..الييمنبالىعائنتينلمنمبلألتاريحت

"..ميميليناياالقبدأعث

،للم!ثرقعيياهمداعبطالاالكحهالنبهمعلىيلتصنبوهلإتإا

الصيبية،الاصثإررقكأنهاحيافيصياانيمكنانهلنتوزنبن

الاعييرالهصوهمحهريأتنبثم.اليبمانبحتنيحقتنارنبحياة

عبرفيه.الاصهـمقرالرحبالاولىالرلانبةتصتندهالكيمالزمن

الينببريسكا،الاميرقانب.ميتنليناالسثثينالعانبحمنفسنبفي

يمكنلا،الئننبإالنوميعانكهانبقبنلاحثنباانيرصحتنثبه

هبلينكثثئثمافسنبهان.الميبهكنإتتنبههاانذلكمعث

صادرحكمههباها.اليبنبيتبالكتننيحبهفي،التنلالىوعيني

هنحرفميالتنيالكبرحهالميتافينبيثثيثإاللنتإرةعلى!الموحي

أنكاوالىبهتميلغالينيننبحتهوهنن،للالسلاصنبالعربىالقرىه

الظراهرالىينظرتهيعلهنلتنبالتكليتنيثلنبنيحقتتب،الجيبئيات

الثنالثبقألصقيئثلويعتب،الاحلاممنيصلمنبكأننباالنبأقعيلن

بنبئناالنبديرقالوحينبقألصتإيكثإنبكأنهامنتإنبنبننيرقيبعهلمبتبأ

لنايقمبمنباالتنيالميتثيمبهالنياريةمنينتإرنافاذا.ألاوإ

رمخير،التارينلحالممخرلنايبنغلمأنهنبعبتنناالصكيمقرفييد

طرفيتب.ميألانييروالومبألاولىانبلإنبداتصتننبدالكيثالرمن

والتاريخ،الزمنسلطانامامتقفأنالاستإنبرةتسمتإيلفلنب

فقدغليهاانتصرتانهلحسبتواًن،((الواقعاي"-

ن!أفلتتانللأنسحانيةاملولا.بالباطلنف!هاخدغ!ت

لهاتقيضأوبالفناءمصرعلىيحكمفوسو...الزصاناسر

..التاريخمقلمو!فهاتبعاالحياة

متنضرأيمتيبسفياثإاتهفربالكتيمفاهألانالقردإووبملك

اللعبةبهكهوتهصؤب.الامبالفكرمهقهرعاتاكبرمن

الفلئإلعبةههيألتهي،للهركوبالاراتكرمفبعباونكصهيألهفعبيمل.،

،الكارئضوأن.كثيعيقضناهرصثامالاتصملماننبا-ألصياقميب

لحهىؤلاءبقيمهاليهيالفرصكبعبالهالأساقننبايةفىيصكم

يوافبهردثوهمفماتنباعليهينبالكتيمفباباقلقعنأالذيهبالفهية

مننيبمثتثاانالكدرلهتبيهيتبهأإ:القاسعبنبافبالم!همبأ

عثبروهاالتهبالاسمإنبريةالديمرعنظئإفييعيهنتياوانوبدنبد

ت!فنبدن-شيءكليفت،7بأنبعد-الماثويأمر؟!قبلمن

بأثهنبديدمنيبعقرامااذالهننتهيتلالسبالعارةثمعتيني

اًلغفكيكمي:منبعنيئاأفيرلاهكلعبلكعثالاحياء.عالمالىأعردهبا

وعنرحرا،بممثيئهمبالمرةهمقهفيللمرتاسهسلمرالكد

أحىكمبقدالثانيةبريسكاكانمبواذا.الخلردوهمهنتننث

فازميا،ممبحيكتقبرانفاثرت،النبئنمالتننثبسمصر

رفي.رمتاءارالعردقفيأمأإكنبمنبمنبردقذلكفعلمبقد

بف،تبكىو،،القدأسكنيبعلىالسهاربسمبئقالوقمينفس

عبثياله-فيللنهبعهن

قحهييالناحهعلمميافا.قلياىبيالعيرضلومنيعق:بريسكا

..ارصيتمفكمالهمفاذكرو.ناريخنب

.؟.قديسةانصم(بالسهرونريهمرهنب):قالياىب

ليني..الطيمنلالاجممبايها.،.كلا..كلا:بريسملا

...اوصيههنماههإا

..احبمهامر)فانهن:قالياحب

ويفلئتوح!مدهاعنبمنىقالياحبيملرثك)..نعم.برئإسكا

المرتسه(هبلىعلينثاالغنبف

اعمأمثاعمألفىمبثنيثةننتدهاالرضرعاميهكهزفسى

بثث،ونعننب،اصالةواكثرها،واروهنبإ،الصكيمتوفيق

مهافبفيالفرنسيةالىالممبيةهكهتريبممه.حننيرزاد

الاصمباكينثالقنائيواسلربهابهناعريههافسصرمب36علل

التنماميبميذاامبذاوربماأ!)2برولرعمب)1(ليكونمهجررنق

قيممبمثاسولدراك،الصكيكيةدلالهنثافيألبصثهنالطناعرطئ

العاليهإ.

والميررالهفمنثراساليمننبينألهعلرحثانالصقمي

حيمف،فرنسافيالسرحمناللونهذاقي!ةمنيفضقد

اصدائثهاحبق!طبيعيةبصررقفيهتصياالفهإرقنتبثب

ءالاحسامببمنفاممبربذانبيدحهالهرالصرارموالوأن،العاميفية

نثمتتنر!شمبجممااديحهب7كئقمنميهيمثركمما-والطنتير

"الفرلنق"ررحتمنثفإالانبراءهمإهمثئقإفي-الصضك4الثثكلب

..المنريلمصالمالىتنبهبمبنئتكادفلا

وبينالدرأميالشعرهذأبينعلأقةثمةتوجلأ!لالنهعلى

الهفرمنر()المقاعربهاينصطإكانالهمنألقنائيهيالالساليهه

!مفنحئ.روستانامبمنثنحطفيعانإألكنفقاننبهثكرنث

،"الشرقيةالفنائية"ألنزعةعننكونماابعدالحكيمفيقتو

الهمف"الخيوليلةليلةالفقحمص!الىنكونماواقرلط

الفرنسية(لاكاديميةعضو)1(

افنؤحم()بياهـ!يا(الاوفر))م!وحمول!عس)2(



حية.لسرال4عا31

خاجياا.طارااوعرصيامظهراللقديمةالقصةفييبقىوما

وجوهرالحقيقةالروائيلمالعملمادةالحكيمفيقتوعنديحسبح

،وشهرزادشهرياربينالحادالتعارضنجدفهنا:نفسها

جوفييشيعالذياللامتناهىالوجودبينالدائروالحراع

الواقعوضروراتالمحدودةالحياةمطالبوبينالالسطودة

القاسية.

ط!وحه،ينتهيولاهظطيرتويلاالذيالامرشهريارال!

شرقية،مسوحفيتلفحوفدفاوت4كأنلاعيننايلوح

هيانها:الازلسركأنهاامامناتخطرالراويةوشهرزاد

وصورتها،الزماناسرمنالانطلاقوهي،ا،لمطورة

الهةأبزيسىالخالدةالقدلسةرمزمناذهاننافىبققتم

انا":الدوامعلىالقلقةدوحهاترفرفالتيالقديمةمصر

يكشفهلمقناعي.سيكونهـاكل،يكونماكل،كانماكلى

"..انسانبعد

حينالعجيبةالقصةهذهمفهومعننخرجلاانتاليببدو

وبين"اليتافيزيقيالوجود"بيناساسيا.نعارضافي!انجد

نا.الحلعلىيستعصييكلد،"الواقعيالوجود"

مشيعتهابرغمملقاةنفسهاوجدتالكهفاهلشخصيات

تحيالكيفجاهدت،الطبيعةوراءوماالاسطورةمنعالمفي

ش!زاد،نرىفنحقشمهرياراما-عن.الابدالىالوهم!ياة

العالمهذامثلالىلمقوده،الخرا!ةعرشعلىالمتوجةاللكة

والموت،والدمواللحم،والتزواتالاجسادعالم،الوهمي

العاشقولكن.حيابقيمالسلطانهاخاضعاليظل،والحياة

وتفع،الارضيةهمومهتختمخرافيةحادثة.يثورالسكين

الحمى،تضنيهتائهاشبحافيعود،ألفانيةلرغباتهحدا

"العدد"منمجردعالمالىالشوقويقتله،القلقويع!به

.للكانقيودمنمبرا،""الزمانومق

،والشهواتاللذاتامير،الطاغعيةالسلطانيتحولوهكذا

انسانيتهمنوءلتحرر،الانطلاقينشد،قلقحائراميرالى

ير!هلعكييكفيولا،رجديلاالر!يبةاللامبالاةمنبنوع

الها.

وهو.شهرزاد.بهاوحتالذيالخطيرالاغراءهوذ!لق

بعبارة،انه.ايزيسىجربتهالذيالرهيبالسرنفس

الخلوقهذا-ةالرلتضعهاالتيالابديةالعصابة،اشط

الرجل،عينعلى-والخرافةمرتبطابالالسطورةيزاللاالذي

نفسهيجدعندما،مخدوعاكانانهيكتشفاني!لبنبفلا

.،الحدودالافاقضيقةمملكةفيالسيرا

عنحكايات!انصرقدالحكيمتوفيقبطلانفيريبر9

الاساطير.،لان.(،دورهنهايةالىوصاردار"فلقد،إك!فيأ

معىلاعالبمالىبهانتهتقدخادعسرابمنتخلقهبما

-مغزإهفيهاالانتصارفقدودنيا،والعددللمقدارفيه

وهو-لليهاالوصوليمكنهناكغايةلالانهلهبدايةلاوللم

التيلمبسكالا/بمقوشيزدانالذيللعالمنفسىالحقيقةفي

الوجودفيهيتسأوىويك،د،لاقناهيةوحداتفىرتشء

اقصىيبلغاذ،الاسلامىللشرقعللمهو-اللأوجودمع

جمالفزءقيوهو،والطرافةالسحرمنيبلفهانيمكنمالا

.الايامهذهفيمقبولايعدلمالذيالعالم

لايةاكن،بحتةميتافيزقيةحياةيحياشهريارانالحق

يسايز-البشريةحياتهيعاودانيسمتطيعيعدلملنه؟غاية

ألغامضالخلاف:الخالدالهولابيبسريحتفظانوشهرزاد

نايستطيعلابدورهوالانسان.والحياةالالسطورةبين

نفسها.حياتهحسابعلىالاالزمنيهزم

قائلا:مارنوشيهتفوح!بن"الزمننزالمنفائدةلا"

يرددلنشهرياريكاد"الزمناحلامنحن..احلام"لإننا

مناللكويهيم".صدريعلىيجثمالزمانان":صداه

عينىفيتنعكسالتياللانهايةبمسحرمأخوذا،بلاالىب!د

تماما((الارضغير"ذهبانىامامهيرىفلا،شهرزاد

منيجنيلاانه.مورانبولالسيوابطالعندذجدكما

الحقالوجودوضمياع،ذاتهفقدأنالاالافاقفيتطوافه

؟شهرزادياكالاءاولست":عنهبحثاالافقجابالذي

وجودلىهل0ماءالااناما،نعم؟كالاءدائماسجينا

"...إ.ومكلنزمانمنجسدييحتويماخارجحقيقي

احتوىماشكلحياتياتخذتمافسرعان"ذلكومع

ناالخطأمنانهفنقولونعود.،(ومكانزمانمنجسدي

غامضحنينعنالشعبيرأالأرج!وأفلاهناهاالنقادينظر

تقفالذهشبةمقو،تنااًن:الاوطانالىلم(7رومانتيكي"

بكتابيتصلماكلفي(الانحتىكذلك!ياو!ع!اجزة

التقريبامرؤيحاولاننخافهماواشد)النابغينالثرق

منتقريثا،الحديثةالوجوديةفلسفتناوبيناعمالهمبين

الشكلةتصبحفهناا(حسابهمنالتاريخرغفلانشأنه

للكتابيحلوكما-نفسه"الواقع"قيمةهيتقابلناالتى

حاو!تلنفسواجهتهكما-يقولواانالغربفبألسرداليين

/00اسنيناالافمنذالواقععلىتخسامم!الط

الشكلةهذهاننقولماصدقعلىدلالةالامورأبلغومن

كاتبنا،نراعدبجتهاالتيالدراميةالاعمالجميعكبمنبثقة

.الدوامعلىحولهاتطوفوشسخصياته

الذيبالفقدانالهـثمعورهذاابرازهوهنالكماواهم

القل!عليهميستولياذ،الحكيمتوفيقابطاليعانيه

،شهريارجانبفالى)واللامحدودالطلقنحوفلجارل

قمرنرى،خيالهكبالمصرقبعثهلهعمرلاحلمشهيدوهو

نطاقفيويتصرف،البسيطىالمخلوقابدايظلالذي

،الناسسائريحبهاكماشهرزادويحب،الجزئيةالشهوات

الاسودالعبدبينما،العامالبسريللقانونمقتضىوعلى

001الحياةمنلللامعق!ولةالصورفيهتجسد

الىينتهيالصراعنجدانالصدفقبيلمناذاليس

يرىحينلحاكنايحركلاشهريارتجربة:للحتومةالتجربة

شهريار-الاسودالعبدمعمفضوحةخيانةتخونهاللكة

الغيرةحدودوتجاوز،ارضيةشهوةكلعنارتفعالذي

الذيشهريار.الرجالكسائررجلامايوملجعلتهالشي

الى،الخادعالسرابقادهحيثالىينتهيأنعليهحكم

شهرزادوهذه؟الاولم.منهنجاةلاالذيالسحيقالقرار



تعيدهأنعنعاجزهاصبحتقدبالبرهانحكليهأ*لح!قالتي

".هالكرجلانت.إ.شهريار":-الارضال!

،الجديدةمصرلنايقدمالحكبمتوفيقأنالرأيجهاة

كالتوالتي،ايزيسالسطورةتمثلتهاالتيعنتختلفللتي

بأبتطرقالتيمصرلنايقدم.العينينمعصوبةتسير

لصيرها.الحالسمالاختيارموقفوتقف،والتاريخالوأقع

فيالتاريخيدورهاعرفتقدالحينذلكمنذانهاويبدو

.الحضارةجموكب

موضوعهبقيماالسرحيةقيمتهلهتكونالموقفهذامتل

ألقصة،مجرىفيالوصوحكليتضحني،ظا"هرغيرخافيا

!كنالامراخر!يتك!فالطأ)ىدودتهالصراعيدوربرجنما

يالحياةضىتوادطواب!تطالصيرالحتوم،رفضمتاال!تيألضح!ة

جدرانوبو،والكانالؤمانالحتومينالاطارينظلفي

الجؤفما.الظاهويالوجم!دسجىن

*

بعصطفيجمودمنالترجمةيشوب،عماالرغموعلى

الحكيم،وسىاجممان،نب!بجمالجومضلح!بات!مسرفانأئها،اص

الطرأيناهاالتيالشغلاتنفيص!ناتقلأ!م،اوديبواللك

بعينها.قضىوالتنلالصراعالوانف!يهاتتم!لك!ما،ؤميلاتها

لا،تتحددالوجودمننماذجلنايعرضكلهالمسرحوهذل

بالقياسألى"الواق!"بل،"المفر"و"ا!خير"الىبالنسبة

ه!افيالحلميقخذهاا)لمتيال!ورةتهموهل."الجلم"و

!؟الجال

هذهفيالا!لاميالثرفتبلاديفمرالذيالوعىظلالوفي

جعلتالتيالتقليدياسبابالطموحعنهاتطرحنجدها،يامالا

الحكمةفطيتمثلكما:الطلقنحويسعىالنترقيالروح

بيجملليون،عندالطلقالفنوكث،سمليماناللكعندا!كاملة

ناالقوليمكن.اللكاوددبلدىالرهيبةالحقيقةوفي

يدركولمالحجسديعر!لمعالمفيهنايجريشيءكل

بينالغعاركسمعثحكلةتؤاللاعالم.الاديالواقعأه!ية

فيه.قائمةوالحرماتالقدسات

للاونة،هذهفيميسورغيرالاديالتجسدهذاكانربما

اصبحالذيالتاريخمنموقفنلنختازانيتحغفق!

.للحياةعنهغنىلاشرطابهألاعتراف

الأساةرجلهو،ألحقيقةعلى،الحكيمتوفيقان

حلولا،منهامخرجلالزمةعليهتسيطرالذيألدرامية

سبيللاأدن"،يشدلماوذلكشاء،رؤكدفهو.لها

لنايخلقانه.."الحياةلارأدة"تأكيدهمنأكثر"للنجاة

الغرريينجمهوروجدهربماايقاعو!،الخاصةطريقتهعلى

وان،مستحيلةاليوملناتبدوشخصيات-هادئابطيئا

القديم.الشرقاساطيرفيعاشتقدتكئ

صورةكبيعيشاويهلكانالايسعهلاسليمانفاللك

البشريالضعفعلىينتصرحيننفسهعلىالكاذبالحكيم

حكمةضحيةيكونوبذلك،منذرلحبيبهابلقيسىويترك

...الاساطبرمذهبتذهب

ينتكوااويعتقدواان!احرارالناسوعامةالدينرجالأن

كلبه.ف!الكاملةللحكمةيجمعلدي31الحكيم1.هذوجودقي

!نالقراعببهوأ-تنى،،معاجموةوالناللكجمعالذيهذالن

ممكنةمدةاطولسراموتهيبقىأنارادقد،كثيرةموأضع

ينتهي-ألصيأدوهو-ساة3اشخصياتأاحدىولكن-

عادما..الجنيإيها":يقولحينالنتيجةهذهالىبنا

"وهي-إ!نفسهاالحكمةولاحتى..يغرينياويبهرنيشيء

فيها.شكلاعدميةروح

تيرزياسبمصيرارتب!الذياوديبمعالحالوهكذا

لحبمنأسطورتهكانتالذيبصيجمماليونومع،النشضي

كانمتطانأبدايدريلافهو،ألاوروبيينقلوبالىالالساطير

وا.،ودملحمرونامرأةتستويحينأليهأحبجاليستيا

الحجر.منتمثالاتصاغحين

المسرحيالكعلتب،ألحكيمفيقتونرىالطرقمفترقوفي

يجبختىللذيالشعورهذاعلىصدق،نتاهدالبدعالصري

والذيالاسلاميالشرقضميرفيوالنناقفر،تبالاؤملت

معجزةتتمالكاتبهذللدى.للزمانقديممنبنذرهيعانجبه

منالحتومالتحولانه.مسرحيثوبفيالعظيمالخحول

"يسربدعالمومن،مح!ضانسانيمجالالىالقد!اتمجالط

اخرالىالطبيعةوواءمالحلاموت!ىمودهألفيب!الروحفى"

والواق!0.الواقعتجاهتحولافه.ا!ار.بخموكبطي!اير

الهحي.المادي

مكاوياـلغفارعبد:ترجمة

القاهرة

!/

المكتبك!!

-وؤكاه.ول!

قصصىطن

(لعووبعة(لحماةصميممق

الدكور!قلم

ادريسسهي!
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